
  توقّــــع الكثير من كتاب الخيال العلمي 
بــــأن يســــلب الإنســــان الآلــــي من البشــــر 
الحياتية  وخبراتهــــم  العقليــــة  قدراتهــــم 
والعاطفية، ليتربع بذلك على عرش الكون. 

وتجسّد جزء من هذه الرؤى في الواقع.
ويرجّـــح راي كيرزويل، مدير قســـم 
الأميركية، بأن  الهندسة بشركة ”غوغل“ 
أجهزة الكمبيوتر ســـتكون أكثر ذكاء من 

أي إنسان بحلول عام 2029.
وأصبحت برامج الذكاء الاصطناعي 
وأجهزة الروبـــوت تتمتع بقدرات عالية 
ومهـــارات كبيـــرة، ولاقـــت الترحيب في 
البيوت والمؤسســـات والأماكـــن العامة 
والحيـــاة الاجتماعيـــة للنـــاس، غير أن 
المتخوفـــين منهـــا يعتقـــدون أنها يمكن 
أن تصـــاب بما عبّر عنه المحـــرر التقني 
في صحيفـــة نيويورك تايمـــز بـ“الغباء 
الاصطناعـــي“، فترتكب أخطـــاء فادحة، 
ولذلـــك لا بـــد مـــن طريقـــة مـــا لتجاوز 
هـــذا المـــأزق الـــذي قـــد يكتـــب أســـوأ 

السيناريوهات لنهاية الكائن البشري.
وحذرت ”ألفابت“، وهي الشركة الأم 
لـ“غوغـــل“، المســـتثمرين من المشـــكلات 
تســـببها  التي  والقانونيـــة  الأخلاقيـــة 
لأنشـــطة  الاصطناعي  الـــذكاء  تقنيـــات 

الشركة.
وخدمـــات  منتجـــات  إن  وقالـــت 
جديـــدة تعتمد على الـــذكاء الاصطناعي 
والتعلـــم الآلي يمكن أن تثيـــر أو تعمّق 
بعـــض التحديـــات الأخلاقيـــة والتقنية 

والقانونية.
وكانت شركة مايكروسوفت قد نبهت 
إلى المخاطر نفســـها التـــي حذرت منها 
شـــركة ”ألفابت“، محذرة من الانحرافات 
التـــي تتعرض لهـــا تكنولوجيـــا الذكاء 

الاصطناعي.
و“ألفابت“  مايكروســـوفت  ولعبـــت 
دورا بارزا في إثـــارة النقاش والمخاوف 
وتشـــجيع الأبحـــاث حـــول التحديـــات 
الـــذكاء  يطرحهـــا  التـــي  الأخلاقيـــة 
هـــذه  واجهتـــا  أن  بعـــد  الاصطناعـــي 
التحديات بشـــكل مباشـــر في السنوات 

الأخيرة.

ويرى البعض من الخبراء أن مخاطر 
الذكاء الاصطناعي يمكن أن تظهر بشكل 
أوضح في الآلات المســـؤولة عـــن تنفيذ 

مهام محددة بشكل متواصل.
ومثـــل هذا الأمر أشـــار إليه ســـابقا 
ماكـــس تيغمـــارك، أســـتاذ الفيزياء في 
ورئيس  ”معهد ماساتشوستس التقني“ 
”معهد مســـتقبل الحياة“ المنظمة المعنية 
بتوفير التوعية والدعم اللازمين لخفض 
المخاطـــر التي تهدد البشـــرية وتحديدا 

الذكاء الاصطناعي.
وتم تأسيس ”معهد مستقبل الحياة“ 
مـــن قبل بعـــض العلماء والمســـتثمرين، 
منهـــم المختـــرع الأميركي إيلون ماســـك 
وعالـــم الفيزيـــاء البريطانـــي الراحـــل 

ستيفن هوكينغ.

نقل النبضات

ثمة مثال بســـيط أظهر فشـــل الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي التمييز بـــين الصور 
المختلفة، وهو ما لا يمكن للعين البشرية 
أن تخطئـــه، ففـــي الوقـــت الذي يســـهل 
فيـــه على الإنســـان تحديـــد الاختلافات 
فـــي الصور، واجهت أنظمـــة الكمبيوتر 

صعوبـــات عديـــدة وعوائـــق كبيرة في 
تحديد ذلك.

فرنســـا  مـــن  باحثـــون  أبـــرز 
وسويســـرا في إحـــدى التجـــارب كيف 
أدى هـــذا التشـــويش فـــي الرؤيـــة إلى 
بـــين  التمييـــز  عـــن  الكمبيوتـــر  عجـــز 
الســـنجاب والثعلـــب أو كـــوب القهـــوة 

وحيوان المكاو.
ولكي يتمكـــن العلماء من مســـاعدة 
الكمبيوتـــر علـــى التعرف علـــى الصور 
العصبية،  الشـــبكات  يستخدمون  فإنهم 
وهـــي عبـــارة عـــن شـــبكات كبيـــرة من 
الكمبيوترات مدربة على حل المشـــكلات 

المعقدة.
على  العصبيـــة  الشـــبكة  وتحتـــوي 
مئات المســـتويات أو الطبقات على غرار 
المـــخ البشـــري، وكل مســـتوى مـــن هذه 
المســـتويات يفحـــص جـــزءا مختلفا من 

المشكلة.
وفـــي نهاية المطاف فإن الإجابة التي 
تصدر مـــن جميع هذه المســـتويات على 
اختلافها تجمع معا لإنتاج إجابة واحدة 

نهائية.
لكـــن القائمـــين علـــى تصميـــم أطر 
الـــذكاء الاصطناعـــي قد أغفلـــوا العديد 
من الخصائص المهمة للخلايا العصبية 
البيولوجية رغبة منهم في التبسيط. وقد 

بدأت عيوب ذلك تتضح بشكل ملحوظ.
وتتواصل الخلايا العصبية للإنسان 
فـــي ما بينها عبـــر خاصيـــة تأخير نقل 
النبضات، وتتنوع من حيث معدل نقلها 
للمعلومات بين ســـريع وبطيء، والكثير 
من الخلايـــا العصبية تطلـــق نبضاتها 
اعتمادا على توقيت ما تتلقاه بدوره من 

نبضات.
ومـــن الاختلافات الأخـــرى بين المخ 
البشـــري وطريقـــة عمل الآلـــة الذكية أن 
الشبكات العصبية الصناعية تعتمد على 
انتقال الإشارات عبر متواليات في اتجاه 

واحد.
 أمـــا الخلايـــا العصبيـــة بالقشـــرة 
الإشـــارات  فتنقـــل  للإنســـان  المخيـــة 
العصبية بطريقـــة عمودية من أعلى إلى 
أســـفل كما تنقلها بالاتجاه الآخر، أي من 

أسفل إلى أعلى.
ويقول جيفري باورز، عالم الأعصاب 
بجامعة بريســـتول والباحـــث في أوجه 
النشاط المخي التي تفتقر إليها الشبكات 
العصبية الصناعية حاليا، إن ”الشبكات 
الصناعية تعتمد علـــى توحيد خلاياها، 
لكن خلايا المخ تتعدّد في أشـــكالها، وهو 
مـــا يدفعني إلى الاعتقـــاد بأن لذلك صلة 

وظيفية وثيقة“.
واستفاد الإنســـان كثيرا في العصر 
الحالي من الاعتمـــاد على الخوارزميات 
الفعالة، التي يمكـــن للآلات التعلم منها، 
إلـــى جانـــب الإنجـــازات المبهـــرة التي 

حققتهـــا أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي 
المختلفـــة على هـــذا الصعيـــد وتمكنها 
بشـــكل ملحوظ من وقف عمليات التزوير 
قبل أن تقع، ورصد الأمراض المزمنة بدقة 

عالية.

مخاطر عالية

لكـــن رغم ذلك فإنه علـــى ما يبدو أن 
حتـــى أكثـــر آلات الـــذكاء الاصطناعـــي 
تطورا في هذه الأيام لا تملك ما يضاهي 
الذكاء الذي يتّصف به الكائن البشـــري 

بشكل عام.
ويقول دانييل لود، الأستاذ المساعد 
بقســـم علـــوم الكمبيوتـــر والمعلومـــات 
بجامعـــة أوريغـــون الأميركية ”يشـــعر 
العاملون في مجال التعلم الآلي والذكاء 
الاصطناعـــي بالقلـــق حيـــال عمليـــات 
الاحتيال بسبب زيادة الاعتماد على هذه 

الخوارزميات“.
ويضيف لـــود ”يمكـــن أن تصل إلى 
بريدك الإلكتروني الرسائل المزعجة غير 
المرغـــوب فيها أو تتعـــرض البعض من 
رســـائل بريدك للحجب، لكـــن هذا ليس 

نهاية العالم“.
ويوضـــح أســـتاذ علـــوم الكمبيوتر 
والمعلومـــات بجامعـــة أوريغـــون  ”إذا 
كنـــت تعتمد كليا على نظـــام الرؤية في 
الســـيارات ذاتية القيـــادة لمعرفة المكان 
الذي تتجـــه إليه وتفادي الاصطدام بأي 
شيء، فإن المخاطر ستكون أعلى“ مقارنة 

بالقيادة التقليدية.
ويرجع السبب في تعطل الآلة الذكية 
أو تعرضهـــا للقرصنـــة، إلـــى الطريقـــة 
المختلفـــة التي تـــرى بهـــا خوارزميات 

التعلم الآلي العالم من حولها.
كبيـــر  كاروانـــا،  ريتـــش  ويشـــرح 
الباحثـــين في مؤسســـة ميكروســـوفت 
للأبحاث، مثـــل هذا الأمـــر بقوله ”ربما 
خطر ببالكـــم أن الطريقة التي يعمل بها 
الذكاء الاصطناعي هي أننا نفهم البشر، 
ومـــن ثم نبني الذكاء الاصطناعي بنفس 
الطريقة تماما“  مستدركا ”لكن الأمور لا 

تسير بتلك الطريقة“.
وضرب كاروانا مثالا على الطائرات 
التي اخترعت قبل وقت طويل من امتلاك 
العلماء فهما تفصيليا لآلية الطيران لدى 

الطيور. 
ولذلك امتلك البشـــر، حسب تعبيره، 
ديناميكيـــات طيران مختلفـــة ومع ذلك 

بإمكانهـــا  طائـــرات  اليـــوم  فلديهـــم 
التحليق أعلى وأسرع من الطيور.

وقبـــل عدة عقـــود، قـــام كاروانا 
للذكاء  برنامـــج  اختبـــار  بمحاولـــة 
الاصطناعي على البعض من البيانات 

الطبية، لتفســـير البعض من الأعراض 
المرضية ونتائجها.

وكان الهـــدف من هـــذه الاختبارات 
هو حســـاب مـــدى خطر المـــوت الذي قد 
يتعرض له المريض في يوم معين، بحيث 
يمكـــن للأطبـــاء اتخـــاذ تدابيـــر وقائية 

تساعد هذا المريض على التماثل للشفاء 
أو تجنب الإصابة بالأمراض.

وقد سارت الأمور في البداية على ما 
يرام، إلى أن اكتشـــف طالـــب من جامعة 
بيتسبيرغ شيئا غريبا، عندما كان بصدد 
معالجة نفس البيانات، ســـطرا بســـطر، 
عن طريق قواعد خوارزمية أكثر بساطة.
وكان الهـــدف مـــن هـــذه التجربة أن 
يتمكن الطالب فيما بعد من قراءة منطقها 
في عمليـــة اتخاذ القـــرار، وكانت إحدى 
القراءات تقول ”الربو جيد بالنسبة إليك 

إذا كان لديك التهاب رئوي“. 
ولكـــن الأطبـــاء تعجبـــوا مـــن مثل 
هذا الخطـــأ، وقالوا يجـــب تفاديه. فمن 
المعـــروف طبيـــا أن الرّبو يشـــكل عاملا 
خطيرا في الإصابـــة بالالتهاب الرئوي، 

حيث أن كليهما يؤثر على الرئتين. 
ولا يعـــرف الأطبـــاء لمـــاذا توصلـــت 
الخوارزميـــات إلـــى هذه القاعـــدة، غير 
كيـــم،  وان  تـــاي  ويقـــول  الصحيحـــة. 
المتخصص في مجـــال أخلاقيات الذكاء 
الاصطناعي فـــي جامعة كارنيغي ميلون 
وادي  فـــي  ”هنالـــك  بيتســـبورغ،  فـــي 
الســـيليكون نقـــص فـــي الوعـــي بهذه 

المسائل الأخلاقية“.
”كمـــا  موضحـــا  كيـــم  وان  وتابـــع 
والحكومـــات  الدينيـــة  المؤسســـات  أن 
ليـــس لديهـــا اطـــلاع كاف حـــول هـــذه 

التكنولوجيا“.
واســـتنتج وان كيم أنه ”بالتالي لا 
يمكن للمؤسسات الدينية والحكومات 
المســـاه²مة في النقاش الدائر، ودورنا 
نحن هو ردم هذه الهوّة بين الطرفين“.
باســـتعمال  الاهتمام  زيـــادة  ومع 
الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات 
الحياة اليوم، يســـاور القلق العديد من 
الخبراء بسبب عدم انتباه أنظمة الذكاء 
الاصطناعـــي إلى التفاصيل عالية الدقة، 

مثلما يفعل الإنسان.
وفـــرض الاتحاد الأوروبـــي، في عام 
2018، تشـــريعات جديدة تعطـــي الأفراد 
الحق في الحصول على تفســـير للمنطق 
الكامـــن وراء قـــرارات أجهـــزة الـــذكاء 

الاصطناعي. 
واســـتثمرت الذراع البحثية للجيش 
الأميركـــي، وهي وكالة مشـــاريع البحث 
الدفاعيـــة المتقدمـــة (داربـــا)، 70 مليون 
دولار في برنامج جديد لتفســـير وشرح 

قرارات أجهزة الذكاء الاصطناعي.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت الأنظمة 
الذكيـــة تحســـنا كبيـــرا في مـــا يتعلق 
بالدقـــة، لكنهـــا لـــم ترتـــق بعـــد إلى 
مســـتوى ذكاء العقل البشـــري الذي 
يختلف كثيـــرا عن طريقة عمل نماذج 
التعلم الآلي العميـــق الحالي، ويبدو 
أن الارتقاء إلى مستوى الذكاء البشري 

سيتطلب أمدا غير معروف.
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الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في الغباء
مخاطر الذكاء الاصطناعي تظهر في الآلات المسؤولة عن تنفيذ المهام المتواصلة

يظن الناس أن ”الغباء“ سمة بشرية، 
ــــــذكاء الاصطناعي  لكــــــن أنظمــــــة ال
ليســــــت معصومة مــــــن الخطأ، بل 
على الأرجح أنها رغم التطوير الذي 
شــــــهدته، لم ترتق بعد إلى مستوى 
ذكاء العقل البشــــــري الذي يختلف 
كثيرا عن طريقة عمل نماذج التعلم 
ــــــي، ويبدو أن  ــــــي العميق الحال الآل
الارتقاء إلى مستوى الذكاء البشري 

سيتطلب أمدا غير معروف.

الإنسان يتفوق على الآلة في اتخاذ القرارات الصائبة

محمد اليعقوبي

السبب في تعطل الآلة 
الذكية أو تعرضها للقرصنة 
يرجع إلى الطريقة المختلفة 

التي ترى بها خوارزميات 
التعلم الآلي العالم 

من حولها

الغباء الاصطناعي يجعل 
الروبوتات ترتكب أخطاء 

فادحة لذلك لابد من تجاوز 
هذا المأزق الذي قد يكتب 
أسوأ السيناريوهات لنهاية 

البشر
ي
ن
ي
ة

ة
ة
ت

ر
ت
بما
ها
ر،
س
لا

ت
ك
ى

ه، 
ك 

ض 

ل

م

8

د
ق

س

 أعلنت شـــركة أنكر عن توســـيع باقة 
موديلاتها من الشـــواحن السريعة فائقة 
الأداء، التـــي تعمل بتقنية الشـــحن باور 
أي كيو3.0، وذلك من خلال إطلاق الموديل 

باوربورت أتوم III الجديد. 
ويمتاز شـــاحن أنكر باوربورت أتوم 
III الجديـــد أحـــادي المنفـــذ بأنـــه أســـرع 
بالشـــواحن  مقارنـــة  مـــرة   2.5 بمقـــدار 

السريعة الأخرى.

شاحن فائق الأداء 
أسرع بمرتين ونصف 

 أزاحت شـــركة بـــي.أم دبليو الســـتار 
عـــن ســـيارتها كونســـبت 4 الاختبارية، 
الفئـــة  لســـيارة  الطريـــق  تمهـــد  التـــي 
الرابعـــة الجديدة، خلال فعاليات معرض 
والممتد  للســـيارات  الدولي  فرانكفـــورت 
حتـــى 22 ســـبتمبر الجـــاري. وأوضحت 
الشـــركة الألمانية أن السيارة كونسبت 4 
الاختبارية تظهر بطول 4.78 متر وعرض 
1.90 متـــر وارتفـــاع 1.40 متـــر، كما أنها 
تتمتع بشـــخصية شرسة ترسم ملامحها 
شـــبكة المبرد الضخمة والناشـــر الخلفي 
الضخـــم، فضـــلا عن غطاء حيـــز المحرك 

الطويل والبروز القصير.

بي.أم دبليو تمهد 
لسيارة الفئة الرابعة

  كشـــفت شـــركة ”آيوايـــز“ النقاب عن 
ســـيارة يو5 أيون الجديدة من فئة ”أس.
يو.فـــي“ الكهربائية. وأوضحت الشـــركة 
الصينيـــة أن هـــذه الســـيارة تعتمد على 
محـــرك كهربائـــي بقـــوة 197 حصانا ما 
يســـاعدها على الانطلاق من الثبات إلى 
100 كلـــم/س فـــي أقل من 10 ثـــوان. وتم 
تجهيزها بنظام فتـــح الأبواب عن طريق 
التعرف على الوجـــه واليد، كما تتضمن 
الســـيارة العديد من الكاميـــرات لمراقبة 
محيطية بـ360 درجة، و12 كاميرا/ رادارا 

تعمل بالموجات فوق الصوتية.

 أعلنـــت شـــركة جارمـــن عـــن إطـــلاق 
الموديلات الجديدة من سلســـلة الساعات 

الذكية ”فينكس“ الفاخرة.
وتزخـــر الســـاعات الذكيـــة الجديدة 
بالعديـــد مـــن التحســـينات والوظائـــف 
المتطورة، وتصميم أنيق وتحسين التنقل 
بـــين القوائـــم وإطالة العمـــر الافتراضي 
للبطارية مـــن خلال النظام الجديد لإدارة 
الطاقـــة، وإضافة خرائـــط جديدة لملاعب 
الغولـــف ومنتجعات التزلج على الجليد، 

والعديد من وظائف التدريبات.

سيارة بنظام التعرف 
على الوجه 

ساعة ذكية بنظام 
إطالة عمر البطارية

تكنولوجيا حياة


